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تعُدَُّ الدراسة جزءًا من المشروع البحثي المشترك بين مركز الجزيرة للدراسات وجامعة كامبريدج، والذي يتناول   

لات المرأة وصورتها في وتستقصي الدراسة تمثُّ ". الإعلام في مراحل الانتقال السياسي: الحالة المغربية نموذجًا"

 البرامج الحوارية التلفزيونية بالمغرب. 

 

 مقدمة 

يل" ث  م  ة "الت  عبارستخدام االتلفزة المغربية. ويرتبط البرامج الحوارية في المرأة وصورتها في يل ث  م  مسألة ت   الدراسةتبحث 

مفهوم الهوية ن أيرى الذي  (،Stuart Hall) ليوارت هاتس ،الباحث في الدراسات الثقافيةبالمفهوم الوارد في أعمال 

ل تتشك   التيالصور واللغة يشير إلى التمثيل ، فإن لهاوفق تعريف و لواقع المجتمع. ال تبع  تشك  ي ،ال متغيرمفهوم سي  

   ولبناء الثقافات.، تقديم خرائط مفاهيمية للعالمبغرض الإعلام( من بينها مختلفة )بأساليب 

مدار  غرب علىالمحقوق المرأة في ظلت مسألة تمثيل المرأة في وسائل الإعلام المغربية حاضرة في جدول أعمال حركة 

في  حقوق المرأةبنادت لتي ثلثي الجمعيات ا أن، كما للمطالبة بحقوق المرأة اا قوي  حراك  فقد شهدت فترة الثمانينيات عقود. 

 .(1)1995و 1980الفترة ما بين العام في ست المغرب قد تأس  

ي فالتلفزة  نأنشير إلى ، اهنو. يةالمغربالتلفزة في يل المرأة وصورتها في البرامج الحوارية ث  م  مسألة ت   الدراسةهذه تعالج 

الأشخاص  فحتىلبلاد؛ ا تشهدهافي ظل حالة الانقسام الرقمي التي سيما الأهمية لابالغ  اا اجتماعي  وسيط   د  ع  ت  المغرب 

ر ية الأكثة الإعلامالوسيل لمث   ت  فزة فإن التل ثم، ومن مع الوسائط الرقمية حسنون التعامللا ي  القراءة والكتابة القادرون على 

 نفإري، البص-المحتوى السمعيغير متجانسة من الجمهور تستهلك و يرةلوجود شرائح كب المغرب. ونظر  أهمية في ا

  .(2) قطاع الإنترنت يفوقبتنظيم أكبر  نقطاعي الإذاعة والتلفزة يحظيا

مثيرة تحليل البرامج الحوارية يوفر مساحة  فإن، اجتماعيلأهمية والشعبية التي تحظى بها التلفزة كوسيط وفي ضوء ا

هو  افي هذا السياق تحديد  الدراسة وما تعالجه  الهوية.وسائل الإعلام وعن الصلة بين بغرض الكشف  والاستقصاءللبحث 

: اوظيفي  مختلفتين  نفزيونيتييتل نطريقة بناء هوية المرأة من خلال الصور التي تظهر لها في البرامج التي ت بث على قناتي

ه للمثقفين )المصدر: موقع القناتين ع  لى الإنترنت("مع الناس" برنامج حواري يستهدف عموم النساء ويبُث بالتزامن مع برنامج "بدون حرج" الذي يتوجَّ
 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/10/171019102827021.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/10/171019102827021.html
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حكومية تراعي المساهمين وأدوارهم في القطاع العام، وهي قناة خاصة شبه ، (Medi1 TV" )تي في 1وهما "ميدي

  .عموميةتليفزيونية وهي محطة  ،(2Mوالقناة الثانية )

 Jason) ينبريدجبجيسون إلى  اواستناد   وإيحاءاتها.النصوص لسبر أغوار معاني  امنهج   النصيتحليل ال تعتمد الدراسة

Bainbridge)(3) البرامج كيك ة )وفي هذه الحالة، فإننا نعني تفالتأطيرات النصيتفكيك  عبر التحليل النصيتم ي

معنى لها د يوج التيعناصر ال"وهي " الغيابات"هيكلة  (1في مبدأين هما: ) البحث( من خلال كل على حدة الحوارية

بموجبها  بحتصعملية ""، وهي الاستغراب المهيمن" (2؛ )"أو بسبب استبعادها بالرغم من استبعادهاومغزى في النص 

 في- م نقوـسا بأننا علم   ،لمات"ـوإنما تبدو وكأنها من المسديدة الوضوح بحيث لا تجذب الانتباه لذاتها ــشالأفكار السائدة 

في  لموضوع ذاتهاوسرد معلومات أساسية مهمة حول يل المرأة، ث  م  موضوع ت  لالإطار النظري بمناقشة  -الآتية المحاور

   ا.ستهدفهالشريحة التي يوحواري  كل برنامجالوصف والتحليل قبل أن نتناول ب، بوجه خاصالسياق المغربي 

 

  ووسائل الإعلام الجندر

 بين ادت فروق  رصقد القائمة على الفهم البيولوجي الجوهري للهوية  "الجندرية"الثنائيات  أن الجندردراسات أوضحت 

 حدهما علىوسيطرة أ ،ينوالتمييز بين الجنس ،المتكافئةتبرير المعاملة غير في عادة هذه الفروق ستخدم ت  والرجل والمرأة، 

وى على المست موسائل الإعلايل المرأة وتصويرها في ث  م  إيجاد أنماط طبيعية لطريقة ت  في ذلك وقد ساهم . (4) الآخر

 يغينو غلوميدا يقد حددت و. بلد لآخرمن يختلفان في الإعلام تمثيل المرأة أسلوب ونسبة أن  ، مع الأخذ في الاعتبار العالمي

(Meyda Yeğenoğlu) (5)  صورة ضمنت المرأة الشرقية من الجنوب العالمي، حيث تلتمثيل الاستدلالات الرئيسة

  المثيرة.الشرقية والراقصة  ،قة إلى الخلاصالتوامحجبة المرأة ال

قيق لفزة بغية تحالمرأة على شاشات التالسماح بظهور إلى الواجهة قضية  صقرنعمان يعيد وفيما يخص الإعلام العربي، 

في  ار  تغييتباره باعر س  فزيادة أعداد السيدات في الحقل الإعلامي لا يمكن بالضرورة أن ي   أنإلى  امشير  ، إيرادات إعلانية

بعض  أنالانتباه إلى ث الباحويلفت . (6) المتعلقة بالمرأةفي الأجندة المحتوى المقدم، كما لا يعني بالضرورة إحراز تقدم 

يحاءات هي إلا إ ما -وتوظيفها في المؤسسات الإعلامية شاشات التلفزةكظهورها على  – الإجراءات المتخذة حيال المرأة

 في صناعة الأخبار.إشراكها عدم للتغطية على ف ت وظ  ة ل  ل   ض  م  

ؤسسات مفي ملين العاالرجال ونادية لمهيدي إلى وجود فجوة بين النساء الباحثة وبالنظر إلى الحالة المغربية، تشير 

مناصب غلن شي ئياللا أعداد السيداتإذ إن ؛ ووكالة المغرب العربي للأنباء ،الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزةكإعلامية 

ة سيدات نسبل المث   )ت   العاملات بهمالسيدات انسبة ارتفاع بالرغم من منخفضة للغاية قيادية وإدارية في هاتين المؤسستين 

 د ا من الحالاتعد نيباحثال بعضق وعلاوة على ذلك، فقد وث   .(7) (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزةموظفي % من 42

تهن، ير عن ذواكمؤشر على حاجتهن للتعب، أو ضيفات كمقدمات برامجفي وسائل الإعلام المغربية سواء لسيدات لظهور ا

ا بين الأشخاص الذين لهم ميولالنساء أوساط  بينليس   .(8) متشددة فحسب بل وأيض 

ما ك، الدراسةوالبحث  من اوافر   اتنل حظ  لا يزال موضوع تمثيل المرأة في وسائل الإعلام المغربية من المجالات التي لم 

لدراسات تناولها االتي ت ، والموضوعاتلا تزال قاصرة في هذا المجال المقدمة باللغة الإنجليزية تحديد  المنح الدراسية ا أن

ء اطية لنساة الديمقرلجمعيا)تقرير  فقطالنمطية التمثيل والتقارير الحالية تشير إلى وجود ميل قوي إلى التعاطي مع صور 

 . (9) (؛ وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن2000 العام المغرب والمنشور في

المسلسلات  فإن، 2007 العام وبحسب التقرير الذي أعدته نادية لمهيدي لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في

عن  ضلا  ف، ارافي  خ ائن  كا باعتبارهاوتصويرها  ،سلبية عن المرأة من خلال مقارنتها بالحيوانات ام صور  قد   ت   التلفزيونية

يرة مجازية الأخوهذه الصورة ال، الرجالقبل التي تتعرض لها المرأة من والضرب  والسبذلال والإهانة لإعرض حالات ا

 (10) ائيةالصحافة النسك- وسائل إعلامية فإن، ومن جهة أخرى .الجندرلعنف القائم على اتضفي صبغة طبيعية على 

  ن صورتها.المرأة وتحسيتمثيل تعزيز آمال محتملة لتشير إلى  -والسينما المغربية المعاصرة (11)ومجلات المرأة

بحقوق للمناداة  صحيفةأول بإصدار  -ن اتحاد العمل النسائيس  ممن أس  -بعض الناشطات في مجال حقوق المرأة  تقام

الناطقة باللغة  مارس" 8"هي  الصحيفةفي المغرب، وكانت هذه  قضية المرأةخاصة بأجندة ووضع بشكل صريح المرأة 

. (12)1995حتى العام وواصلت عملها منذ ذلك الحين و ،بجهود تطوعية 1983في العام تأسست ؛ والتي العربية
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لبروز حركة  المواتية"المشاركة في خلق الظروف هو تأسيسها الهدف من  أنبكل جرأة الصحيفة أعلنت صدورها،  عندو

هو تها في أجند يالموضوع الرئيس فإنوبالتالي  ،(13) كما جاء على لسان مديرتها عائشة لخماس ،نسوية جماهيرية"

من خلال التغطية رائد بدور  (14) الصحيفةقامت هذه طالبة بحقوق المرأة. والوعي العام بهدف حشد الجماهير للم ةزياد

على - ب في أوائل التسعينيات؛ إذ قامتالإخبارية للدعوات التي طالبت بتغيير المدونة )قانون الأحوال الشخصية( في المغر

والنقاشات التي دارت حول  ،والموائد المستديرة ،حملة المليون توقيععريضة بإعداد تقارير حول  -المثال لا الحصرسبيل 

  هذا الموضوع.

محتوى  بالبحث في (15) الصقليلبنى ( وVictoria Korzeniowskaكورزينيوفسكا ) فيكتوريا قامت الباحثتان

( وسيتادين Femmes du Marocماروك ) دي فام وهماالمجلتين المعنيتين بقضية المرأة في المغرب؛ 

(Citadineالناطقتين باللغة الفرنسية. تأسست هاتان المج ) في الترويج للتقدم  اكبير   اولعبتا دور   1995لتان في العام

ن العامي للتين خلاالمساواة بين الجنسين خلال فترة تعديل المدونة. ومن خلال تحليلها لأداء المج مجالفي  الذي تحقق

أة، ية المرتا لهجة تقدمية وتحررية في التعاطي مع قضالمجلتين تبن   أن، توصلت كورزينيوفسكا إلى 2004و 2003

غم من كونهما . وبالر(16) وأنهما تتطلعان إلى خلق "مساحة جديدة للهوية" تقف عند حد وسط بين التقاليد والحداثة

اء قاعدة خلال إنش مرأة منالجمال العالمية وإضفاء الطابع المثالي على قضايا العنيان بتعزيز معايير مجلتين استهلاكيتين ت  

لمحظورات اكسر  عن يم صورة إيجابية عن المرأة، فضلا  قراء خياليين من السيدات الخارقات، إلا أنهما ساهمتا في تقد

إلى  -اأيض  -أشارت الصقلي التي ومناقشة موضوعات غير مطروقة مثل "هجر الأمهات من قبل الأبناء"، بحسب الباحثة 

 .(17) لم يسلم من مقص الرقابة الداخلية -رغم ذلك- محتوى المجلتين أن

ي ظل معاصرة، فلام الوفيما يتعلق بالسينما المغربية، تشير دراسات حديثة إلى وجود آمال محتملة لتمثيل المرأة في الأف

إيجاد ورض له تصوير المرأة على أنها ضحية للظروف الصعبة التي تمر بها، وأنها قادرة على تجاوز الظلم الذي تتع

 نأمغربية إلى حول السينما اللزاهية إسماعيل الصالحي  تشير دراسة وعلى نفس المنوال،. (18) مخرج من هذه الظروف

   .(19) الأفلام قادرة على كسر حاجز الصمت لدى المرأة وتحويل صوتها الغائب إلى صوت حاضر ومسموع

 السالف يلمهيدادية نقرير تكما ورد في - ا سلبي  مرأة في التلفزة المغربية تمثيلا  يل الث  م  وعلى النقيض من السينما، كان ت  

ية لتليفزيوناقنوات لااغ حول دبمحمد العلى نحو ما ورد في دراسة  اغامض   أو تمثيلا   -فزيونيةيذكره حول المسلسلات التل

 أنفادها جة عامة مإلى نتي وخلص -الثانيةالأولى والقناة -تين بالمغرب يرئيسن اتي، والتي قام خلالها بتحليل أداء قنةالمغربي

  .(20) وأخرى لتقويضها وهضم حقوقها ،القناتين تحتوي على عناصر لتمكين المرأةتغطية 

بية من قبيل ارات إيجارأة بعبالثانية تتعرض لقضية المالأولى وم باللغة العربية على القناتين قد  فالبرامج الإخبارية التي ت  

ا من تفاد أيض  الذي اسوعالمي للمرأة، خلال اليوم الوصفها بالقوية والناجحة والقائدة، وكانت تلك التغطية أوضح ما تكون 

دثة أو ناطقة ليها كمتحي شار إ ما المرأة نادر أنن ن القناتين تبي  بتحليل المواد الإخبارية الصادرة ع...و"التغطية المتزايدة. 

ات ك الفعاليتل في بالحقائق أو معبرة عن آرائها، كما أنها لا تظهر كمتحدث رسمي بنفس القدر الذي يظهر به الرجل حتى

  . (21)"بالمرأة ا   مباشرالتي تتصل اتصالا  

لى وصلت إنسبة بمعدل التمثيل لمصادر المرأة كان دون المستوى  فإن -باغالدوالكلام على لسان - من ناحية أخرىلكن 

ث للتحد نمن ي سمح بدعوته أنإلى  الدباغلمعدل تمثيل مصادر الرجال. ويشير % 70.52%، في مقابل 29.47

 .(22) عادة من المطالبات بحقوق المرأة، وهذا أمر مثير للاهتمام نكضيوف في البرامج الإخبارية ه

 ىي القناة الأولفقد ذهب هو الآخر مذهب من بحث في نسبة تمثيل المرأة مقابل الرجل ف (23) د بوزيانزايالباحث ا أم

 نالذي رامجقدمي البومنسبة تمثيل المرأة في التلفزة تصل إلى أقل من الثلث من إجمالي الضيوف  أن، ليخلص إلى والثانية

ع تنظيم قطامعنية بالجهة الوهي -يظهرون على شاشة القناتين. ومن جانبها، أجرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 

هن في يتم استضافت ئيالسيدات اللا أشارت خلالها إلى انخفاض أعداد 2011-2010دراسة خلال العامين  -البث

ت النسبة ، حيث وصلي فيت 1وقناة ميدي ،والقناة الثانية ،ولىالقناة الأثلاث: التليفزيونية ال بالقنواتالبرامج الحوارية 

 % فقط! 10.52ي شاركن في تلك البرامج إلى ئالإجمالية للسيدات اللا

 

 البرامج الحوارية 
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 تسهم، ومعي المجتفيه من مهمة توجيهية البرامج الحوارية مساحة تثير الرغبة في الاستقصاء البحثي لما تنطوي علتتيح 

 ،ثم. ومن شاهدينالأفكار والقيم والأعراف في عقول الم ية على وسائل الإعلام من خلال بثفي إضفاء الصبغة الاجتماع

لوان من أ اص  ا خاا سياسي  الاجتماعية، بل "... وتعتبر لون  يتيح هذا النوع من البرامج مساحة مهمة لمناقشة المشكلات 

رصة لعرض النظري، تتيح البرامج الحوارية ف المستوى. فعلى (24)الظاهري" ا لهيكلها الديمقراطيالإعلام نظر  

   شة كي ت سمع.اتجاهات رأي مختلفة، والأهم من ذلك أنها تفسح المجال للأصوات المهم  

صولن ل ع نا تحليطال ثلا  لبرامج الحوارية؛ ففي تركيا معن غيرها من ألوان ا اا مختلف  كل دولة بالمنطقة تفضل لون   أنو يبد

أي المرأة لبرامج أسمتها "صوت المرأة" لأنها ترمي إلى عرض مساحة للتعبير عن "ر (25)(Solen Sanli) سانلي

 أنب( Zoe Petkanas) بيتكاناسزوي  تفيدالتركية العادية". في المقابل، وبتحليل البرامج الحوارية التونسية المتلفزة، 

يل التحللها لتي شماتلك البرامج مصممة وفق نسق يفضل أجواء الصراع والمناظرة والتوتر؛ فقد اشتملت الحلقات التونسية 

 .(26)ري"بلفظ "العنف الحوا ةإليه الباحث تم ومقاطعة المتحدثين، وهو ما أشارئاتشعلى حالات من الصياح وال

 (1فئتين: ) نيفها إلىل المرأة وتناقش موضوعاتها ومشكلاتها فيمكن تصمث   البرامج الحوارية التي ت   فإنفي المغرب ا أمو

لمناسبات اما في وتنطوي على مناقشات لحقوق المرأة ومشكلاتها متى قام داعٍ لذلك، ك ،اا عام  برامج تستهدف جمهور  

اق، ثمة السيوفي هذا  سيدات. مهاوتقد اا خاص  ا نسوي  ( برامج تستهدف جمهور  2خلافه؛ و)الوطنية والدولية ليوم المرأة و

 ا وآراء"،"قضاي ا وتنطوي على مناقشات موسمية عن حقوق المرأة؛ ومنها برامج شهيرة مثلعام   ابرامج تستهدف جمهور  

قضايا " يفزيونيةالتلدقيقة لكي نفهم/لو دوبريف"، و"ملف للنقاش". ومن أشهر البرامج الحوارية  60و"مباشرة معكم"، "

م البرنامج اري. ي قد  حمد بدمه ج  ر  خ  ه عبد الرحمن العدوي وي  د  ع  ي   ؛الرسميةض على القناة الأولى ر  وآراء"، وهو برنامج ي ع  

منظمات وقابات ويستضيف سياسيين وقادة وأعضاء من الن ،المذكور باللغة العربية، وي عرض يوم الثلاثاء كل أسبوعين

ة ت الملكيالرحلاو ،ونتائج الانتخابات ،دة واحدة لمناقشة موضوعات راهنة؛ مثل خطابات الملكالمجتمع المدني على مائ

ب محافظ نامج بجانز البريمتاكما  يد العمال، ويوم المرأة العالمي.في الدول الأجنبية، وتهديد الإرهاب، واليوم العالمي لع

والقرى  ف المدنمن مختل- نلمشاهديلهذا البرنامج فرصة  كونه يميل إلى دعوة رجال لمناقشة القضايا السياسية. ويتيح

 لطرح الأسئلة على الضيوف من خلال مراسلة البرنامج عبر البريد الإلكتروني.  -المغربية

يه بالإخراج )عبد العالي "، ويستأثر الرجال ف2Mم بالعربية على قناة التلفزة العمومية "برنامج "مباشرة معكم" في قد  ا أم

م. عن آرائه لتعبيرة لروالتقديم )جامع كلحسن(. ويتاح للمشاهدين المشاركة في البرنامج بإرسال رسائل نصية قصيبويطة( 

ج ل برنامفي القاهرة ضمن فئة أفض "المنتدى العربي الدولي للمرأة"وبالرغم من حصول البرنامج على جائزة من 

المرأة تحت عنوان " 2015مارس/آذار  4عت بتاريخ سيما عن حلقته التي أذي، لا2015مخصص للمرأة العربية في 

قد إلى هام النسوجهوا  البصري-ئة العليا للاتصال السمعيالضيوف في دراسة أجرتها الهي أنبعد الربيع العربي"، إلا 

لشأن مناقشة الم يوجه الدعوة لسيدات ضمن ضيوف حلقاته لو ،نمطية في السابق عن المرأةلأنه عرض صورة ؛ البرنامج

  (.HACA 2012السياسي المغربي )

م ان حمله الاسإب مع بداية "مباشرة معكم"، وذلك( حلقاته ببداية تكاد تتطابق Le Debriefلو دوبريف )استهل برنامج 

أة حقوق المر ولاستهداف جمهور عام، مع مناقشة للبرنامجرجل بمقدم دقيقة لكي نفهم"، فكانت البداية  60الأصلي "

تويتر" سبوك" أو "يق عبر "فيدعت المشاهدين للمشاركة بالتعلوقد  ،لبرنامجا لتقدمجاءت حنان الحراث  ثمبصفة موسمية. 

ت تولأن نذ هم. ومستوديو. كما يظهر شريط أسفل الشاشة لعرض أسئلة المشاهدين وتعقيباتا لعدم وجود جمهور في الأنظر  

ج حتى ة البرنامز مقدمحنان الحراث مهمة تقديم البرنامج، لم تبث حلقة واحدة تتعامل مع قضايا "جنسانية". ولذلك، لم تحر

"؛ لف للنقاشفي برنامج "م لما يحصلوهذه وضعية مماثلة -امرأة من حيث اختيار الموضوعات الآن أي تأثير بوصفها 

. حتوى "الجنساني"امرأة، لكنه برنامج هزيل من حيث الم همد   ق  تي في" وت   1 بث عبر شاشة "ميديفهو برنامج حواري ي  

 لفرنسيةا نقف )لأبالفرنسية، وبذلك لا يستهدف سوى الجمهور المث برنامج "لو دوبريف" يبث أنة إلى وهنا تجدر الإشار

آراء" وقضايا امج "، تستهدف برثمرسي لتعلمها(. ومن ة من الانتظام المدهي اللغة الثانية في المغرب ولابد للعام

شاهد من كين المنخبة مثقفة كونها ترمي إلى استجلاء أحدث الأخبار لتم -في مجموعها-و"مباشرة معكم" و"لو دوبريف" 

  الإحاطة بفهم أوفى لقضايا الساعة.

"مع الناس"، وهي و" و"بدون حرج" 2Mم مذيعات برامج "الخيط الأبيض" و"قصة الناس" و"صباحيات قد   في المقابل، ت  

، ا، هي "كيف الحال" و"بصراحة"رامج جديدة تركز على الأسرة أيض  . وهناك ثلاثة باامج موجهة للأسرة والمرأة تحديد  بر

مساء السبت ، لقناة الأولىبث على القات"، الذي ي  أبرنامج "متا أممكن لمزيد من الشهرة والذيوع. وهو ما يعني إتاحة أفق م
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 ،الفاسي امرأة ناجحة المذيعة أسماء بن تستضيفوفيه ا عن مفاهيم الأنوثة؛ ا ملفت  ا إيجابي  م تصور  قد   في  ، باللغة العربية

  عن إنجازاتها. اوتعرض موجز  

ا-يوجد  ؛ امهم   ااجتماعي   اها مكون  العاملة بكثافة باعتباربغية الوصول إلى المرأة  ابرنامجان يستهدفان الأسرة تحديد   -أيض 

ما: "الخيط هوالبرنامجان  .، وذلك بعد بث استمر لسنوات2016ألغيا على التوالي بفاصل أشهر معدودات في لكنهما 

مه الأول الأبيض" و"قصة الناس".  من - نالمواطني يدعو اب  ا محبوا ثقافي  مت للجمهور برنامج  يمة الحر، فقد  نسكانت ت قد  

رينغر يري سبإلى البوح بمشكلاتهم الشخصية. وعلى شاكلة برنامج ج -ساء القرويين الأميين في الغالبالرجال والن

(Jerry Springerالأم )ه، ة مشكلاتكي، احتفى البرنامج بالمواطن الذي يجهر بخبيئة نفسه على الملأ لمجابهري

ن ممصالحة  لتحقيق، تقمصت نسيمة الحر في برنامج "الخيط الأبيض" دور الوسيط ثملجمهور. ومن لليشكل بذلك صدمة 

دة على ما البرنامج ألغي لتراجع نسب المشاه أن(. غير متخاصمين زوجينشأنها الجمع بين أطراف متخاصمة )مثل: 

قة ن الطب"بث المشكلات المخجلة من أوساط المغاربة الفقراء ]أي مو ما يعزى إلى تكرار الموضوعات ويبدو، وه

"الخيط از برنامج حورغم ذلك، . (27) م الحلقات دونما تغيير أو ابتكارعن تكرار الكلام نفسه في معظ العاملة["، فضلا  

إقدام  2014هد العام ا لدى القناة الثانية. شعام   25نسيمة الحر دأبت على العمل لنحو  أنب االأبيض" شهرة واسعة، علم  

ثانية لقناة العندئذٍ ردت ااتباع سلوك غير أخلاقي". "بـا إياها مسجد في طنجة على مهاجمة نسيمة الحر متهم   خطيب

ل بذيعة" ووصفت كلام الخطيب على أنه "هجوم خطير على شخص الم ،بالتعبير عن المساندة غير المشروطة للمذيعة

تخاب لتي أعقبت انا. وليس من الواضح ما إذا كان للواقعة تأثير في إذكاء الأجواء الدينية (28)ا"و"هجوم علينا جميع  

د وأصغر هور جديفي اجتذاب جمذي المرجعية الإسلامية، أو ما إذا كان البرنامج نفسه قد أخفق حزب العدالة والتنمية 

بر وسائل علمتاح هذه النوعية من البرامج باستبدالها بالإنترنت والترفيه ا في ؛ وهي الشريحة التي ربما زهدتاعمر  

  التواصل الاجتماعي.

مهام  أنا ب، علم  تي في" 1"ميدي قناة المغاربة عبر  بث اعترافات عوام -اأيض  -نامج "قصة الناس" فقد اعتاد برا أمو

م من اعترافاتهب دلونيالذين يوف التقديم والإنتاج في البرنامج كانت بيد سيدتين هما: نهاد بنعكيدة ونجاة كوبي. كان الض

ن يناير/كانون الثاني م 29ة الأخيرة في المغاربة القرويين والأميين في الغالب من النساء والرجال، وقد أذيعت الحلق عوام

 نهاء، غير أالإلغ البحث في الأخبار العربية والفرنسية على شبكة الإنترنت لم يكشف عن سبب )أسباب( أنب ا؛ علم  2016

 للأسباب التي تأثر بها برنامج "الخيط الأبيض".  من الوارد أن يكون السبب مماثلا  

عة يمه المذقد   نية، وت  عبر أثير القناة الثا اا، فهو موجه للنساء تحديد  ا قوي  نجاح   " الصباحي2Mحقق برنامج "صباحيات 

 حوار وفق ى هيئة. تمتاز المذيعة بصغر السن، وهي حاسرة الرأس، وتدير البرنامج علاسميرة البلوي لمدة ساعة يومي  

نامج ف البرالمنزلي والأزياء. ويستضي معايير المجلات؛ وذلك بتضمين فقرات عن الصحة والجمال والطهي والديكور

عرض في البرنامج ت أنعلى تساؤلات المشاهدين. غير  كذلك خبراء في مجالات القانون والطب وعلم النفس للرد  

 وفي مقالات ،وقنوات التلفزة العربية ،لانتقادات حادة على شبكات التواصل الاجتماعي 2016نوفمبر/تشرين الثاني 

 ثار العنفخفاء آإترونية لاشتماله على فقرة في يوم المرأة العالمي عن العنف ضد المرأة وأساليب إخبارية عربية إلك

م ئفة لتقديمات زاالمنزلي باستخدام أدوات التجميل. واشتملت تلك الفقرة على جلسة استضيفت فيها ممثلة على وجهها كد

مت ج، تقد  د البرنامعلنة ضة المالعنف البدني. وفي أعقاب الهب  بيان عملي عن كيفية الاستعانة بأساليب التجميل لإخفاء آثار 

رنامج تمرار البعدت باسالنقد انطوت على سوء تقدير، وو الفقرة محل   أنت فيه بالمذيعة باعتذار على الهواء مباشرة أقر  

 إنفومظهرها، أة . وكما يتجلى من التركيز على موضوعات تخص جسد المر(29) ليكون "صوت" المرأة المغربية

اف لما ة. ويضالتقليدي جنسانيةلمفاهيم الأنوثة في مسعى لتعزيز الأدوار ال اا تقليدي  عرض   -على وجه العموم-م قد   البرنامج ي  

من  بمزيد "مع الناس"، وكلاهما موجه للمرأة ويحظى بتقديم نسائي، وسيأتي تناولهماسبق برنامجا "بدون حرج" و

 التفصيل في القسم الخاص بالتحليل. 

ة لى "القناع ،بناني إكرام، تقدمه مذيعة محجبةو ،"في ظلال الإسلام"، ا برنامج دينيالبرامج الحوارية الأخرى فمنها أمو

ت لى تعقيباعى الرد زهور حميش، وفيه تميل إل، مه المذيعة المحجبةقد   سيط" الذي ت  ا برنامج "الوالأولى"، وهناك أيض  

موضوعات  أنب اإلى تعقيب المشاهدين؛ علم   اضوعات اجتماعية لكل حلقة استناد  الجمهور عن خدمات التلفزة وتختار مو

التابع  2016لمناخي االمتلفزة لمؤتمر التغير البرنامج اشتملت على خطاب ديني في صلب برامج التلفزة العامة، والتغطية 

لى قط كل شهر ع( الذي انعقد في مدينة مراكش المغربية. وي بث برنامج "الوسيط" مرة واحد فCOP22للأمم المتحدة )

  القناة الأولى.
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 المرأة في المغرب 

ي لها السياسوعي هم السياق الاجتمافومن شأن أشياء لا تقوم في الفراغ؛ الصور الذهنية وألوان الخطاب الإعلامي إن 

ا هذ ث، سيبحثمومن  عن مكانتها في وسائل الإعلام. المغربية والمجتمع المغربي؛ فضلا  إبراز مكانة المرأة في السياسة 

بي؛ كما تمع المغري المجفزت مكانة المرأة والسياسية التي عز   ةالقسم في أهم التغييرات القانونية والتاريخية والاجتماعي

 سيبحث في القوانين الحالية الناظمة للشأن الإعلامي وأثرها في مشاركة المرأة. 

لأحوال ار قانون من أهم التغييرات التي أحرزتها حركة حقوق المرأة في المغرب هو إقرا أنعلى الصعيد القانوني نجد 

 رأة. شهدتوالم رةة الأحوال الشخصية"، أي جملة القوانين التي تنظم حقوق الأسباسم "مدون االشخصية المعروف محلي  

لى عسين؛ و)ب( النص )أ( مبدأ المساواة بين الجن :جديدة مهمة من بينها التتضمن حقوق   2004في العام  االمدونة تغيير  

ن قرار استثناءات ملكلا الجنسين )ومع ذلك أجاز القانون للمحكمة المختصة إ ام  عا 18قانونية للزواج لا يقل عن  سن ٍ 

ن؛ ين الطرفيب ارك  ا مشتبق؛ و)ج( تنظيم الطلاق ليصبح حق  ذلك(، مع تعسير تعدد الزوجات عما كانت عليه الحال في السا

ولات آل المنقا؛ و)هـ( تنظيم مبات بمقدور المرأة الزواج دون إذن وليهإذ –( إلغاء وصاية الرجل على المرأة و)د

ئه سواء طفال أبنامثل أ الحق في تركة الجد لأطفال بناته والممتلكات التي يشتريها الزوجان أثناء فترة الزواج؛ و)و( مد  

ل ذلك النضا ها ناتجمثل تلك القوانين، وسر   ن   س   ل  طويلا   إلى خوض حركة حقوق المرأة نضالا   شاروهنا ي   .(30)بسواء

يع ونة التشرسبب مربعلى وجه العموم، بالرغم من التقدم المأمول في تسوية القضايا العالقة مثل انتشار زواج القاصرات 

عل هذا راث )ول، ومساواة المرأة بالرجل في الميمؤسسة الزواجالحالي، وتأمين حقوق الأطفال المولودين خارج إطار 

 "(. ن من التحليل أدناه لحلقة محددة من حلقات "بدون حرجوصعوبة كما هو مبي   الجانب هو الأكثر جدلية

ستراتيجية الوطنية "الا 2006المغرب في مايو/أيار  لطالما كان إعلاء شأن المرأة في صلب السياسة المغربية؛ فقد أقر  

مرأة وتقوية لالتعامل المنصف تجاه ا. ويهدف هذا النهج المؤسسي إلى تعزيز (31)للإنصاف والمساواة بين الجنسين"

ية لاستراتيجاشتملت سيما في جوانب "التنمية المستدامة". كذلك اا في المجتمع المغربي، لاا رئيس  دورها بوصفها مساهم  

المغربي  لدستورعلى تنفيذ نظام محاصصة لزيادة مشاركة المرأة السياسية في البرلمان، واعتماد مبدأ المساواة في ا

ين الأول من كل تشرفي العاشر من أكتوبر/، ا للمرأةا وطني  يوم   2003محمد السادس في العام  (، وإقرار الملك2011)

ي مجال مغرب فوالتذكير بالإنجازات البارزة التي حققها ال ،بة مخصصة لتقييم وضع المرأة المغربيةعام، وهي مناس

  .2004لأحوال الشخصية في العام ا سيما فيما يتعلق بإقرار مدونةحقوق المرأة، لا

في  تخطيطلسامية للاأفادت المندوبية فقد -المؤثرة في حياة المرأة الشابة من التغييرات  ايشهد المجتمع المغربي عدد  

ما تبدو ا للمرأة(؛ كعام   26.6الزواج ) ( وزيادة في متوسط سن   2012في  2.15بانخفاض معدل الإنجاب ) 2013

ق أو سبب الطلادات )بالزواج، وزيادة أعداد النساء اللاتي يعشن وحي خذة في التراجع بسبب ارتفاع سن   معدلات الإنجاب آ

ابة اءة والكتة القرعدم الزواج( والاستعانة بوسائل تنظيم النسل. ولا تزال المرأة في المغرب تعاني من ضعف معدل إجاد

يذهبن (؛ ومن أسباب ذلك إخراج الفتيات في الريف من المدارس لIndex Mundiوفق بيانات  2015% في 58.8)

% من النساء لنوع 62والعليا. علاوة على ذلك، تعرض نحو  ةالمدن في الخدمة المنزلية لأسر الطبقتين المتوسطفي للعمل 

وبية مندحسب تقرير لل 2009% للعنف الجنسي في 8.7% تعرضن للعنف البدني و15.2من أنواع العنف، من بينهن 

 (.HCP 2013)السامية للتخطيط 

احدة على راسة وعلى إجراء د -على ما يبدو-ا لاقتصار المندوبية افر إحصاءات حديثة عن العنف نظر  بالرغم من عدم تو

 أنمع العلم ب الموضوع نفسه محل تغطية في وسائل الإعلام،أن  ، إلا 2009مستوى الدولة بشأن العنف ضد المرأة في 

ف أو ا العنوإلى عدم وجود تشريع مناسب لحماية ضحاي ،امج تشير إلى اعتياد العنف في المجتمع المغربيبعض البر

 . الناجيات منه )مثال: نوقش هذا الموضوع في عدد من حلقات برنامج "قضايا وآراء" بشأن حقوق المرأة(

، لم تتمكن امرأة واحدة 1993بصفة المشارك. فقبل العام  اا فشيئ  دخلت المرأة ميدان السياسة شيئ   وعلى الصعيد السياسي،

جاء العام  ثمريعية. من الفوز في الانتخابات بالرغم من خوض بعضهن معترك الترشح والتنافس في انتخابات محلية وتش

شعبية( ولطيفة بفوز امرأتين بمقعدين في مجلس النواب، وهما: بديعة الصقلي )من الاتحاد الوطني للقوات ال اإيذان   1993

ت الأحزاب السياسية نظام الحصة الانتخابية الذي زاد من ، أقر  2002. وفي العام (32) سميرس )من حزب الاستقلال(

 35ن مشاركة المرأة في البرلمان وفي السياسة على وجه العموم. كما شهد العام ذاته تخصيص مقاعد للمرأة، وهو ما مك  

بفعل تعيين  2007ز وصول المرأة للمناصب العامة المهمة في العام تعز  " على ما سبقخول البرلمان. علاوة امرأة من د
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سبع سيدات في مناصب وزارية مهمة )...( وفي العام نفسه شهد المغرب تعيين أول مستشارة للملك، وتعيين كثيرات 

 . (33)"أخريات في السلك الدبلوماسي بشتى أنحاء العالم

اري ، في منصب وزن سوى امرأة واحدة، هي بسيمة الحقاويي  ع  إذ لم ت   ؛كاسة لتلك الجهودانتشهد  2011العام  أنبيد 

 ثمماعي. صل الاجتالعدالة والتنمية الإسلامي، فأدت تلك الانتكاسة إلى إدانة شعبية على شبكات التواحزب ضمن حكومة 

وزارات، لتتحسن  4حقائب الوزارية بلغ مجموعها لتنفذ المرأة منه إلى عدد أكبر من ال 2013جاء التغيير الوزاري في 

المقاعد  عددا أم. 2007ذلك المجموع ظل دون سابقه المسجل في العام  ، لكن  2011بذلك الأحوال مقارنة بالعام 

للمرأة في انتخابات  (امقعد   375ا )من أصل مقعد   60ا بالنظر إلى تخصيص البرلمانية التي فازت بها المرأة فزادت حالي  

 . 2011العام 

ث الربيع في سياق أحدا- شباط/فبراير 20عقب احتجاجات حركة  2011 في العام ر  ق  نص الدستور المغربي الذي أ  

فسها وتؤكد الالتزام للرجل والمرأة الحقوق ن 19على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة؛ وفيه تمنح المادة رقم  -العربي

لى جميع لقضاء عبين الرجل والمرأة. يضاف إلى ما سبق تصديق المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة ل ةساواالمبتحقيق 

 16ء( والمادة )انتقال الجنسية للأبنا 9، مع سحب تحفظاته على المادة 1993أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو( في 

 )المساواة في الزواج والطلاق(. 

الفجوة  على مؤشر 2014دولة في العام  142من أصل  133المغرب في المرتبة  المكاسب، حل  بالرغم من كل تلك 

مغرب من (؛ إذ تعاني المرأة في الCESE 2014)حسب تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجنسانية 

ود إلى وجلس ير المجيش، السياقي هذا ما تفتقر لمكان في عمليات صنع القرار. وف ات في الترقي والقيادة، بل وغالب  عقبا

وفق بيانات  %24عن انخفاض أجر المرأة في القطاع العام عن الرجل بنسبة  ات مهمة في مستويات الأجور، فضلا  فجو

 (. CESE 2014) 2011% في القطاع الخاص وفق بيانات 25، وبنسبة 2006

 تقنين الفضاء الإعلامي 

 حيدة التيادة الوالم أنثمة قوانين سارية لتنظيم الفضاء الإعلامي، وهي بمثابة آليات لفرض الحماية الدستورية؛ غير 

ل السمعي لاتصاامن قانون  2أ( من المادة 3تحظر التمييز على أساس الجنس )أو النوع أو الجنسية، إلخ( هي الفقرة )

يشتمل  لعموم، لااعلى الوسط الإعلاني. وعلى وجه  تقتصر -المذكورة آنف  ا-أثر المادة  أنب االبصري في المغرب، علم  

لإنسان ضمن ابشأن الاتصال السمعي البصري سوى على احترام الكرامة الإنسانية وحقوق  2003لسنة  77القانون رقم 

 المكلفةة الدول ابةكت تهأقر   الذي"الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام" ت مبادرة جاء ثممبادئه ومواده. 

عليا للاتصال والهيئة ال ،ووزارة الثقافة ،وزارة الاتصالبمشاركة  2004المعاقين في الأشخاص و ولةلأسرة والطفبا

ين صورة المرأة الميثاق في تحسهذا لت الغاية من تمث  و .(34) السمعي البصري وغيرها من ممثلي القطاعات المختلفة

اربة "مقسانية د الجنالمغربية وتشجيعها على المشاركة في الإنتاج الإعلامي وفي صنع القرار، والأخذ بنهج مراعٍ للأبعا

ذ نقمت أهم إ؛ (35) تأثير ي ذكر لهولم يكن  لامي. ومع ذلك، قوبل الميثاق برد فعل ضعيففي الإنتاج الإع النوع"

ي الإعلام ومراكز التدريب ،والاتحاد المغربي لناشري الصحف ،ا المنظمات النسوية غير الحكوميةومعه- الأحزاب

بق، سة على ما علاو. عدم مشاركتهم فيه أثناء صياغتهلعلى مصدري الميثاق  -حزبية لصحف المالكةزاب السياسية والأح

ثيرين في الكأن  ا ا، كمزم  ا مله ليس قانون  لأن   ؛الميثاق لكيانات الإعلامية المغربية للامتثال لتوصياتل إلزامأي  هناكليس 

 .(36)  بوجود الميثاق وإقرارهالحقل الإعلامي لم يسمعوا أصلا  

ا بعنوان "حالة موظفي الشركة"، وذلك أدرجت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية في وثيقتها للموارد البشرية قسم  

 متى تساوت القدرات الذي يشدد على أولوية التوظيف لعدد من الجنس الأدنى تمثيلا  من نظامها  59ضمن المادة رقم 

ا للمساواة بغية ، اعتمدت الشركة ميثاق  2017 كانون الثاني/والمهارات المطلوبة للعمل بين مرشحي ن للوظيفة. وفي يناير

لى المستوى الإداري في الإنتاج الإعلامي وفي وبث ثقافة المساواة الجنسانية ع ،تعزيز مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة

غيرها إلى إقرار ميثاق داخلي لتثمين دور المرأة، فجاهرت الثانية قناة السبقت و. والتلفزيونيبرامج البث الإذاعي 

باعتراضها على الصورة السلبية للمرأة في وسائل الإعلام )ومن أمارات ذلك ضعف التمثيل، وقلة أعداد ضيوف البرامج 

% من نسبة 40من النساء، وقلة عدد البرامج ذات الإنتاج النسائي(، مؤكدة أنه بالرغم من استئثار المرأة بأكثر من 

للغاية )لا يتجاوز  ية متدنٍ وجود الخبرات النسائية في البرامج الحوارية والنشرات الإخبارأن  إلا القناة الصحفيين في 

" بوصفها قناة تلفزة القناة الثانية(. وفي الميثاق ذاته شددت القناة على مفهوم "حالة للقناة موقع الإلكترونيالحسب % 10
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ور الرائد العام في تعزيز قيمة المساواة والالتزام بتحسين صورة المرأة في محتواها الإعلامي. المواطن التي تنهض بد

 تزال في انتظار البرهان الملموس على وجودها. لاالتأثيرات التحررية لكل تلك المواثيق  فإنورغم ذلك، 

في صيلي التفلنظر ذلك بايفية تمثيل المرأة، وبعد هذه النظرة العامة في الفضاء الإعلامي المغربي، يتناول القسم التالي ك

  ، هما: "بدون حرج" و"مع الناس". فزيونينيتلأداء برنامجين 

 

  بدون حرج

ملها في ع" التي بدأت تي في 1 حواري جديد ومكلل بالنجاح، ي بث على قناة "ميديتلفزيوني "بدون حرج" برنامج 

إيمان  ،م البرنامجد   ق  ساعة واحدة باللغة العربية. ت  ويستمر لمدة  ،الاثنينمن مساء  9:10، ويحين موعده في تمام 2011

ا تتناول موضوعات مجتمعية تناولا   ،حاسرة الرأس ،إعلاميةأغوتان، وهي  مج. سم البرنااودون حرج كما يقتضي  فصيح 

تيارات ية في اخجل المذيعة ظاهرةاللمسة النسائية لدى أن  البرنامج لا يستهدف المرأة على وجه الحصر، غير أن  صحيح 

صرات، زواج القاالتحرش الجنسي، و -على سبيل المثال-تؤثر في شأن المرأة؛ ومنها  جميعهالأنها ؛ موضوعات البرنامج

 17منذ  والاغتصاب الزوجي، ومدونة الأحوال الشخصية، وحضانة الطفل، والطلاق. وبمتابعة كل حلقات البرنامج

فإذا  ؛ا  ا مباشرارتباط  بالمرأة  ترتبط% من الموضوعات 11 أنسنجد  2016 آب/أغسطس 8وحتى  2011 أيار/مايو

 ستزيد هذهفلشباب اتسع معيار البحث ليشمل الموضوعات المتعلقة بالأسرة )وفيها الرجل( والحلقات المتعلقة بالطفل وا

  ا. النسبة حتم  

ة ضمن ث مباشربوالاستعانة بمقاطع  ،الجمهور بالموضوعات المختارة أسلوب البرنامج فهو استضافة خبراء لتبصيرا أم

جلة مع خصية المست الشتوقيت البرنامج؛ ومن ذلك المعتقدات الشائعة والرأي العام المستقى من مقابلات ميدانية، والمقابلا

ر ظرة غينلرجل يضرب امرأة، وهو ما يكشف عن  لقة من حلقات البرنامج بعرض مشاهد )رسوم(الخبراء. تنتهي كل ح

ر ، من منظولحساسةإلى التزام البرنامج بالتعاطي مع الموضوعات الصعبة وا احا إلمتقليدية لبرنامج حواري، وفيه أيض  

   جنساني خاص.

. وقد وقع 2015 انيتشرين الث/نوفمبر 16ثت بتاريخ "، وب  المناصفةدمت بعنوان "فق   الحلقة المختارة لهذا التحليلا أمو

نها لأ( 3حديثة؛ و) نهالأ( 2نها تخص مجموع الحلقات الموجه للمرأة مباشرة؛ و)لأ( 1عليها الاختيار للأسباب التالية: )

لحظات". قوى الا، وذلك تحت عنوان "أتأثير   هاواردة ضمن اختيارات الموقع الإلكتروني الرسمي لأهم الحلقات وأكثر

ا لك أنهعن موقف شجاع من البرنامج حيال مناقشة موضوعات حساسة بل و"مسكوت عنها"، ذ ةتكشف الحلقة المذكور

نون ر في قاص إعادة النظبخصو عن المجلس الوطني لحقوق الإنسانصادر تناولت توصية جدلية للغاية في أحدث تقرير 

ي فالمغرب  ساواة والعدالة فيالحلقة أعقبت إصدار تقرير المجلس بشأن حالة الم أنا بالمغرب؛ علم  الميراث في 

أة عامل مع المركونه أوصى بمراجعة قانون الميراث بغية الت ،ا ملحوظ  بذلك جدلا  ليثير ، 2015 تشرين الأول/أكتوبر

   بإنصاف ووفق أسس المساواة.

؛ اللون ا بصوت قرع الطبول. وخلفية البث حمراءاست هلت الحلقة بعزف موسيقي خفيض الصوت، دون غناء، مصحوب  

 يظهر الضيوف ن طبيعة الحلقة من حيث موضوعها الحساس؛ وتتوسط الشاشة عبارة ثابتة هي "بدون حرج".وهو لون يبي   

علوها ضيوف يستوديو منسدل عليها ستائر حمراء. تقف المذيعة أمام اللى كراسي حمراء لامعة، وخلفية الأجالسين ع

ر بالذكر ن. جديلة بزينة زرقاء اللووعينها محم   ،باط، شعرها منسدلد بروقميص أزرق مشدو ،الطابع د رسميمعطف أسو

  يار ملابسها للظهور في البرنامج.إنها تستمتع باخت يمان أغاتون قالت في مقابلة معهاالمذيعة إ أن

ا لأسئلة كمالة من بطرح سلس ؛ وإذا بها تعرض موضوع المناصفة والمساواةولغتها العربية المتقنةتمتاز إيمان بفصاحتها 

زيل بعد وصل التن ا؟ أيني  إيجابموقف ا فون منه قلونه وهل يإلى أي حد يدرك عموم المغاربة مفهوم المناصفة؟ كيف يتمث   يلي:

اة ول المساونسان حأبرز التوصيات التي حملها آخر تقارير المجلس الوطني لحقوق الإ ة؟ ومار  ت  س  أربع سنوات على الد  

 د بالدعوةلميز، ومندامن أشكال  ما يراه شكلا  بين مؤيد لرفع بالسجال توصية اقتسام الإرث استئثار والمناصفة؟ كيف نفسر 

ون مية قد تكاربة كا لا وفق مقنطق الكيف أساس  ما مداخل رفع كافة أشكال الميز عن النساء بم ثمللمس بنص قرآني قطعي؟ 

 .؟والمساواةقاصرة عن تحقيق قيمتي العدل 
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خبة نلاء إلى وتجمع بين مصطلحات سياسية وحقوقية موجهة بج ،جمل معقدة طويلةبقة لغة المذيعة في هذه الحلتميزت 

 مثقفة وعليمة. 

ية الجمع ةئيسر، الوطني لحقوق الإنسان، وسميرة بيكردنعام للمجلس الأمين ال، محمد الصبارفهم:  ضيوف الحلقةا أم

 وعبد الرحيم مغربية،ة منتدى الزهراء للمرأة الرئيس، قراطية لنساء المغرب، فرع الرباط، وعزيزة البقالي القاسميالديم

مج لإرساء البرنا  لجهد. وبذلك يكون الضيوف أنفسهم تمثيلا  الاجتماع، وضيف دائم في البرنامجالباحث في علوم العطري 

ة رتدي عزيزناشطة في مجال حقوق الإنسان وحاسرة الرأس، فيما ت بيكردن ةسمير أنك مفهوم المناصفة والتنوع؛ ذل

يين اطنين عادراء مو، عرض البرنامج آافظة . وعقب مقدمة إيمان الوجيزةل مجموعة نسوية أكثر محوتمث    ،االبقالي حجاب  

ة ج الحواريالبرامو التلفزيونيلميداني، وهو أسلوب كثير الاستخدام في العرض الإخباري من خلال آلية استطلاع الرأي ا

زاء إأي العام بض الرا في الشارع لجس نوالأفلام الوثائقية، وذلك من خلال مقابلات عابرة مع مواطنين مختارين عشوائي  

م فهومحدثوا عن والملفت أن المستطلعين لم يتراء خمس نسوة ورجلين لهذه الحلقة، آ، است طلعت ثمموضوع بعينه. ومن 

لمرأة واة بين ان للمساا بين المفهومين. أعربت ثلاث نسوة عن تأييدها وخلط  عن المساواة؛ وهو ما يكشف لبس  المناصفة، بل 

  المستطل عين عن تأييده للمساواة.الرجل، فيما أعرب رجل واحد من الرجلين 

ك حديث تلى ذلبس الحاصل بين مفهومي المناصفة والمساواة؛ والمذيعة إلى الل   ستطل عين، أشارتبعد عرض مقطع الم

صفة هو ن المنام"الهدف  أن، عبد الرحيم العطري، بالاجتماع أستاذ علم، أفاد الضيوف لتوضيح الفارق بينهما. فمثلا  

لية لمناصفة آ"ا أنالصبار، محمد إرساء قيمتي الإنصاف والعدالة"، فيما أوضح الأمين العام لمجلس حقوق الإنسان، 

ء ناصفة أدامج عن المإن المناصفة مطلب دستوري. وعلى ذلك، حملت حلقة البرنا: عاود البيان ليقول ثمالمساواة". لتحقيق 

هوم يزه عن مفة وتميفي المعتاد، وذلك بتعريف المشاهدين بمبدأ المناصف ةا على غرار ما تفعل البرامج الحواريتوجيهي  

     تمرار غياب الوعي بتلك المفاهيم.البرنامج بذلك اس أ  ر  د  اواة، ف  المس

ل عن استغلا سألت أنب ،أعربت إيمان أغاتون في فقرة لاحقة من البرنامج عن موقفها المتعاطف مع المساواة بين الجنسين

طة( عن خرى ناشإحداهما محافظة والأبين الضيفتين ) الحوارا. وهنا كشف المحاصصة في زيادة مشاركة المرأة سياسي  

 تعارض في الأفكار: 

 ؛نيكيةمية وميكاكأراها  البقالي القاسمي: المناصفة أداة ومجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى المساواة. لذلك لا ةعزيز -

يز لفرص والمكافؤ ال تالأدوات الكمية والميكانيكية لا تؤدي إلى العدالة في المعتاد. هي كل الإجراءات التي تكفن  لأ

 الإيجابي... 

 اواة. اية المسغبيكردن )بعد أن طلبت منها إيمان أغاتون الرد(: المناصفة أداة كمية لا غنى عنها لتحقيق  سميرة -

ق الكمي عن المنط بتعادنته الإشارة إلى ضرورة الاا ضم  ا غامض  البقالي في هذه الفقرة الحوارية رد   ةردت المحافظة عزيز

فة اصفة؛ واصيق المنالأرقام مهمة للغاية من أجل تحقأن البحت؛ فيما جادلت بيكردن )وهي ممثلة لجمعية حقوقية نسوية( ب

 جابي. لميز الإياإنفاذ من الصعب إنهاء تاريخ وقرون من الميز دون إرساء المناصفة وبو ،مفهوم "المناصفة" بأنه أداة كمية

حسب  لميراثابرنامج، ع رضت مقاطع سابقة التصوير للتركيز على التوصية بشأن بعد انقضاء عشرين دقيقة من زمن ال

واة يق المساقانون الميراث لتحق تغيير مؤيديبين ما جاء في تقرير المجلس الوطني. أدت التوصية إلى جدل محتدم 

قد و المرأة.لرجل وبين ا متساوٍ ا غير التفسير الحرفي للقرآن الكريم والاستمرار في توزيع الإرث توزيع   والداعين إلى

 د  ع  لتي ت  اصلاح رئيس حركة التوحيد والإ مع ست مقاطع البحث المباشر في الحلقة على ثلاث مقابلات شخصية قصيرةتأس  

رفض  أت  بية. لم يالمغر العماد الفكري لحزب العدالة والتنمية الحاكم؛ وناشط جنساني؛ وممثلة للجمعية الديمقراطية للمرأة

ألة صورة مسضعت المقاطع الم، و  ثمتغييرات المقترحة في قانون الميراث إلا من حركة التوحيد والإصلاح. ومن ال

ن لمساواة ماتحقيق لسيما من حيث استغلال المناصفة كأداة لا ضيل الموقف المنادي بالتغييرالمناصفة ضمن إطار مفاده تف

لهم إحداث التغيير(، و خلال اختيار المعلقين )الذين يفضل لمرجعية اتباره التركيز على تقرير المجلس الوطني باعج 

   والإطار لهذه القضية، واستخدام مفردات لغوية تفيد الإصرار على الضرورة الحتمية لبلوغ المساواة.

وطني نجح في تقرير المجلس ال أنالصبار محمد نجحت الحلقة في تناول موضوع الميراث المسكوت عنه؛ وفيها أكد 

تسليط الضوء على مناقشة موضوع كان يعتبر من المقدسات التي لا مساس بها. واقترح الصبار ضرورة تعديل القوانين 

ا المعايير المزدوجة التي يتعامل بها المجتمع مع المرأة. بما يكافئ التغييرات العميقة التي يشهدها المجتمع المغربي، مدين  

الحاصل حتى تاريخه في إنفاذ تغييرات إيجابية من قبيل مراجعة مدونة الأحوال الشخصية، وأشار الضيف إلى التقدم 

   تحقيق المناصفة ومراجعة قانون الميراث(.يعني بذلك  عن السبب المانع من إدراك النجاح في قضايا أخرى )متسائلا  



 11 

س الوطني المجل توصية الأخيرةله عزيزة البقالي، انتقدت ث   م  وفي معرض بيان نظرة الجمهور النسوي المحافظ الذي ت  

شارة لة بالإواصلت عرض حجتها المقاب   ثمبخصوص تعزيز الإطار الحقوقي كونه يفتقر لمراعاة الخصوصية المغربية. 

كية؛ لملالأسس اوالقوانين من الدستور ونصها على قيام المجلس الوطني بتعزيز حقوق الإنسان في سياق  161إلى المادة 

براز إعلى  صرارإلى الإبحاجة لقوانين تراعي خصوصياته. وهنا تجدر الإشارة  -اا مسلم  بوصفه بلد  -المغرب  أنمضيفة 

والحجة  ،لإنسانالنيل من عالمية حقوق ا غرب فحسب، بل وفي بلدان أخرى بهدفحجة الخصوصية الثقافية لا أقول في الم

نها لأ ؛المحلي لتطبيقالمتكررة هي وجود مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في مبادئ حقوق الإنسان غير قابلة ل

. ها(منة فياة الكالأوجه عدم المساو -من خلال الاستغراب المهيمن- مرارية محو العاداتتناقض التقاليد والأعراف )است

لى أرض عبيكردن، بما يحدث  سميرةقالي، أفادت الناشطة في مجال حقوق المرأة، على النقيض من طرح عزيزة الب

يب لهن، فاة قروالواقع، واصفة الحالات "المفجعة" التي تصل إلى جمعيتها عن نساء يكتشفن حرمانهن من الميراث بعد 

مت د  ق ثملية. الما ومساهماتهن ،يةوتسيير شؤون الأسرة من خلال أعمالهن المنزل ،بالرغم من إسهامهن الدائم في النفقات

ل أساس لذي يشك   الواقع مختلف عن التصوير النمطي للعلاقات بين الرجال والنساء، وهو التصوير ا أنن إحصاءات تبي   

المنفق  لرجل هواأن  تسويغ الواقع القاضي بأن يرث الرجل أكثر من المرأة. ولما كان أساس ذلك التصوير المنطقي هو 

لإحصاءات مس البيوت المغربية تعولها نساء )وهذا بيان جريء في غياب اخ   أنبيكردن ب سميرةت فقد رد  وحده، 

نية، ي صبغة ديذلى كلام إالصبار عن الحق في المساواة في الإرث بالإشارة محمد ا من نهاية الحلقة، دافع النظامية(. وقريب  

الله  نألصبار اشرع الله". وبذلك يقرر  ثم  ثما كانت المصلحة ف: "هل العلي القدير منصف أم غير منصف؟ حيمتسائلا  

 سبحانه عدل منصف ولا يجيز معاملة المرأة بغير ذلك. 

قرار تلك حاصل في إير النت وجه التأخأبرزت تلك الحلقة التدابير العالقة الموجهة لتحسين وضع المرأة في المجتمع؛ كما بي  

هما من ، وكلام العنف وتأسيس مجلس لاستشارات المناصفةفقد نص الدستور الجديد على إقرار قانون يجر    ؛التدابير

بطا في الحلقةالتدابير المرج لى عبيكردن  رةسميصر تبفكرة انعدام الإرادة السياسية لذلك. وفي هذا الصدد  أة؛ لكنهما ر 

نمية دالة والتكومة العباللائمة على ح زيز حقوق المرأة، ولذلك تنحوة لتعالحكومل ب  ق  ضرورة توافر الإرادة السياسية من 

 ذات المرجعية الإسلامية لما تلمسه من تباطؤ في إنفاذ القوانين وإحداث التغيير. 

ف، ميع الضيوجم اتفاق بالرغم من عدو. التقاليداختتمت إيمان أغاتون الحلقة بالترويج القوي لإطار التغيير على حساب  ثم

تصغ  م أنها لميته. ورغالجميع حاز الفرصة للتعبير عن رأيه. وقد أجادت المذيعة المحافظة على ودية الحوار وإيجاب أنإلا 

كار على أف الضيوف، وركزت وردت على لسانا في نهاية الحلقة لإيجاز مضمون الحوار، إلا أنها كررت كلمات بيان  

 ياسية لحلدة السي: المناصفة "قضية محورية"، و"الإرادة السياسية هي الكلمة الأساسية" )بمعنى غياب الإراأساسية ه

 حة إلى "ضرورة مناقشة قضية المناصفة بأسلوب عقلاني". لو  المظالم الجنسانية في المجتمع(؛ م  

 

 مع الناس 

، ونسقه لثانيةاقناة المن مساء الاثنين على  9:35 يبث في تمام الساعة ،برنامج "مع الناس" هو برنامج حواري جديد

سيما ، لاار العواممج أخبه. يتناول البرنامماثل لنسق برنامج "الخيط الأبيض" الذي سبقت الإشارة إليه، وذلك قبل انتهاء بث

"بدون  برنامج أنذلك ؛ ى الجمهور نفسهبث بالتزامن مع برنامج "بدون حرج"، لكنه لا يتوجه بالمحتوى إلي  ، والنساء

 22 لبرنامج فياذيعت الحلقة الأولى من الناس. أ  لعامة ا "مع الناس" فهو أكثر اتجاه  ا أمحرج" يستهدف المثقفين، 

م قد   ية. ت  يستهدف إبراز الموضوعات المسكوت عنها من خلال استعراض أحداث واقع ها بأن، علم  2016 نيسان/أبريل

حكم الربط أنالبرنامج مذيعة محجبة اسمها عزيزة لعيوني، غير   عن بعض ومنحسر ،حجابها عبارة عن وشاح غير م 

 ي.لسلفونشعرها، وتظهر بزينة كاملة دون بهرجة. وتشارك المذيعة في إعداد البرنامج مع المخرج عبد الرحيم ا

اصرة غربية معمافتتاحية البرنامج بأغنية  وتبدأساعة، ركز كل حلقة من البرنامج على قصة وموضوع، وتستمر لمدة ت  

وهذا  ع الناس"،متي "ما ما تبث عبر أثير محطات الإذاعة الوطنية، وهي لمطرب )لا لمطربة(. تبدأ الأغنية بكلشهيرة غالب  

لناس، سه: "مع ايان نفلبالأغنية والمذيعة تكرران ا أنهو اسم البرنامج نفسه، وبذلك تحمل الأغنية الفكرة نفسها. كما نجد 

دي إزاء اعتياغير وا كر  ا مبتا مميز  م البرنامج نهج  قد   عشنا حكايات" )الأغنية( و"مع الناس، نعيش حكايات" )المذيعة(. ي  

قابلات داد المعلى امتو، ت بث على أجزاء تمثيليةعيد تصوير "الحكايات" من خلال مشاهد إذ ي   ؛الحكايات "المعاشة"

 المباشرة التي ينظمها البرنامج. 
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حلقات تناولت  ( ست2016 تشرين الثاني/بلغ عدد حلقات البرنامج المذاعة حتى لحظة تجميع بيانات هذا البحث )نوفمبر

جين؛ لمتزوا(؛ والزنا في أوساط 2موضوعات غير اعتيادية عن العنف ضد الرجل، وإباحية الأطفال ) -على الترتيب-

وقع مثيفة على ة كابعوالعنف ضد المرأة؛ وليلة الزفاف )مسألة العذرية(. حظيت حلقتا ليلة الزفاف والعنف ضد المرأة بمت

هدة لحلقة مشا 1,146,369المشاهدة خلال المراحل الأخيرة من كتابة البحث لتصل إلى مرات  يوتيوب؛ إذ زاد عدد

رغم ذلك، و. 2016 آذار/مارس 1العنف ضد المرأة التي أذيعت بتاريخ مشاهدة لحلقة  300,250وإلى  ،ليلة الزفاف

شاهدة". ملأكثر كانت حلقة العنف ضد المرأة الوحيدة المعروضة على الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ضمن تبويب "ا

  بالعنف ضد المرأة. اهتمتالتحليل على الحلقة التي يركز و

ة تتراوح الحلقوقررت هجره والطلاق منه؛ إلى أن تسع سنين لمدة ضربها دأب زوجها على التي  "أمل"تحكي الحلقة قصة 

ر على لجمهواف بين مشاهد من المقابلة الشخصية تسأل خلالها المذيعة الضحية التي جلست في ظلمة تعفيها من تعر  

. يستضيف الحكاية ر العلاقة بين طرفيالممثلون تصويفيها وجهها ولتحكي حكايتها، وبين المشاهد التمثيلية التي يعيد 

افت إذ استض ؛الرجال على اا كبير  البرنامج يعتمد اعتماد   أنا خبراء للتعليق على الموضوعات، ومن الملفت البرنامج أيض  

  الحلقة المختارة ثلاثة خبراء رجال وسيدة واحدة. 

على ذكر  لم تأت  ، وفقطال الأطف إذ تقدم المرأة على أنها مسؤولة عن تنشئة ؛ا للعلاقات الرومانسيةتقليدي   اخ الحلقة فهم  رس   ت  

مذيعة تها الأنه ينبغي للأب المشاركة في تنشئة الأبناء. كما جرى تصوير المرأة المضروبة على أنها ضحية؛ ووصف

على  -تالمقابلا صل بينفي الفوا- ا ناجية مثابرة. اشتملت الحلقةبوصف "المسكينة"، لكن الحلقة قدمتها في النهاية على أنه

ترب فيها لتي تقاخلال اللقطات القريبة )أي  يمارسه رجل على امرأة. ومن مشاهد تمثيلية متكررة للعنف المنزلي الذي

تجلاء ن الاسويمرون بحالة م ،بوضوح( ي رجح تعاطف المشاهدين مع الضحية يرا من وجه الممثلة لعرض الكدماتالكام

شاه د  ب ذلك الكشفوثمة جانب مهم كشفته الحلقة عن عدم وجود قانون يعاقب على العنف الجنساني، ويصح. (37) الم 

ن ما أمهية. ة توجيتوعية المشاهدين بأنواع مختلفة من العنف )البدني، والجنسي، والنفسي(، وبذلك ينهض البرنامج بمهم

ك من غربي، وذلمجتمع المهوم "الصبر" في الحياة الزوجية بالا للغاية عن مف مهم  الحلقة تثير سؤالا   فإنثقافي المنظور ال

ي العنف وف اعتياد()التي كان لها مقطع مصور في البرنامج(، وكيفية إسهام ذلك المفهوم في تطبيع ) "أم أمل"خلال صوت 

 الإهابة بالمرأة لتبقى في علاقات مسيئة لها. 

ع مالمذيعة  ير. جلستوأم لصبي صغ ،أمل مطلقة أنأمل، فتخبر المشاهدين ببدأت الحلقة بمقابلة المذيعة عزيزة لعيوني مع 

لائكي م ت وجهي البرنامج ممثلة جذابة وذاالممثلة التي أدت دور أمل ف أنا بالضيفة فقط دون حضور الجمهور؛ علم  

زال يا معيار مر، وهو يستدر التعاطف، ولها بشرة فاتحة تكشف عن معيار الجمال المغربي خلال فترة ما بعد الاستعما

  يرى "بياض البشرة" أحد معايير الجمال. 

ا، فيعلم دور أمهوذلك بالاستعانة بممثلة قامت ب ؛ضحية لظروف غير مواتية في العمومأمل باعتبارها  الحلقة   متقد  

من خلال  مل وزوجهاأتصور الحلقة البداية الرومانسية السعيدة بين  اها وهي صغيرة.أب تأمل فقد أنالجمهور من التمثيل 

، المساواة"بيؤمن  مشاهد تمثيلية عن بداية حياة الزوجين. وفي أحد المشاهد الأولى عقب الزفاف، يقول الزوج "أنا رجل

ة في داية سعيد. وبعد بن حماتهزوج أمل أنشأ شركة ببيع ذهب زوجته واقتراض أموال مأن  يتضح  ثم  الفطور لزوجته.  د  ع  في  

تأخره  تنتقد مادسيما عنفصار يضرب زوجته، لا اتبع العنف سبيلا   ثما، ا مخمور  ظاهرها، بدأ الزوج في العودة لبيته متأخر  

 ليل لتطهور من الإذ يجبر أمل على الاستيقاظ في وقت متأخ ؛مختلفة اتتخذ الإساءة صور  ، وكيفية إنفاق الأموال. هنا

نك من سأقطع لساعناه: "مع أذنيها بالعنف اللفظي، ويهددها بأمور من بينها ما ا، ويقر   صغير تمام  الء، ويهمل الصبي العشا

ا مقرر   مشاهد؛جذوره". هنا يظهر الأخصائي النفسي في البرنامج ضمن مقطع مصور لتقديم التعقيب العلمي على تلك ال

رفض ذلك. ببالعنف نحوها، بل ينبغي لها أن ت علم زوجها  للرضا المرأة المضروبة غير مضطرة أنبعبارات واضحة 

 د  ع  ك ت  ذللرطة". بلوغ العنف مرحلة "مف ن على إيجاد حل واللجوء للعلاج قبلالزوجين قادري أنالأخصائي النفسي ويرى 

 درة كافيةوجة قك الزلأنها توحي بوجود قدر من العنف البسيط المحتمل، أو بامتلا ؛وجهة نظر الأخصائي النفسي صادمة

 في العلاقة الزوجية بما يجعلها تقنع زوجها بطلب المشورة الطبية. 

إذ تنصح ابنتها بانتهاج "الصبر" عندما تأتي الابنة على  ؛والدة أمل فهي مثال على المرأة المتشبعة بالتفكير الذكوريا أمو

–ي المشاهد التمثيلية كونها تنم ذكر الطلاق. ويتجلى هذا الجانب من شخصيتها في إجابات أمل على أسئلة المذيعة وف

لصبر" جدير مفهوم "ا أنعن مفهوم الاعتياد حتى أضحت الإساءة شائعة لدرجة اعتبارها من طبائع الحياة. غير  -اجميع  

ا ما ينصح المرأة بالاستعانة بالصبر عند مواجهة الإساءة أو الميز أو التعاسة. المجتمع غالب   نلأ ؛بالنظر في الثقافة المغربية

هي المرأة الصابرة التي تستطيع احتمال ما لا ي حتمل للمحافظة على وحدة  -وفق هذا المفهوم-المرأة الطيبة  فإن، ثمومن 

 ا على أطفالها. لذا نجد من المتوقع ابتدار الأم نصح ابنتها بالتفكير في ابنها.  في سبيل ذلك بنفسها حفاظ  أسرتها، مضحية  
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ائلة )من قرتها  من جاعلى إقامة أمل مع زوجها تسع سنين، وهو ما استدعى تدخلا   سلط الحلقة في مرحلة لاحقة الضوءت

-ء بعض النسا أنن يبي    قيب الجارةتع فإن، ثمأبقى حتى سنة واحدة!" ومن  لنالله، ولمشاهد التمثيلية(: "تسع سنين؟! خلال ا

حمد لله فسه(: "النمثيلي بشأنها. بعد ذلك ردت أم أمل )في المشهد الت يدركن معنى الإساءة ولا يتهاون -تاتقي حتى وإن كن  

لنزعة ابسبب موت لمرأة تاأن  أنها ما ماتت". وفي هذا التعليق من الأم لفتة مهمة للغاية )وهي لحظة توجيهية في البرنامج( 

مل، فقد أ ةا لحكايووفق   قتل المرأة.القتل/عنيفة للنزعة الذكورية: أي وهذه إشارة خفية إلى التبعات ال، الجنسانية المسيئة

 رست "الصبر" لفترة طويلة للغاية.مكثت تسع سنين حتى انفصلت: أي أنها ما

زوجها  نأأفادت ب ؛ كماميةاليو حياتهافي  اا معتاد  أمر  إن "الكلام البذيء" والسباب والتعنيف كان : قالت أمل في تلك الحلقة

ة لك الإساءتا تعرف تتدخل المذيعة بلحظة توجيهية عندم، تها وأبعد عنها التلفاز. هناغرف صرخ فيها ذات مرة وحبسها في

نيفه إلى ي وتصلعلى أنها "عنف نفسي"، لتنهض بذلك أمام المشاهدين بدور مهم هو رفع غطاء الاعتياد عن العنف المنز

  فئات محددة واضحة.

ايتها وهي ثيلية لحكهد التمنها؛ إذ تظهر في أحد المشاا على تدي  كبير   ل تعويلا  إن تقديم أمل في صورة المرأة القدوة يعو   

ي ن الله فعدم احترام زوجها لشعيرة الصلاة وعدم خوفه مأن  تتعرض للبصق والركل من زوجها وهي تصلي. ولا شك 

الة من فرض حما يلحظات الصلاة التي تستوجب الخشوع إنما هو إعلان عن الفارق بين أمل وزوجها أمام المشاهدين، ك

مه لأا ا موجه  ل عنف  الاستنكار بينهم للزوج لما يرون في تصرفاته من أفعال مخرجة من الملة. وفي مشهد آخر يشهد ابن أم

ل كدمات أم ظهارلإيبة أذنيه؛ وهذا التصوير التمثيلي شديد الوقع على المشاهد، شأنه في ذلك شأن اللقطات القر فيسد  

 وإصاباتها.

ذهابها  د روت أملفي البرنامج، ألا وهو إبراز انعدام المساعدة من الشرطة في تلك الحالات؛ فقآخر توجيهي ثمة جانب 

لى عود شهود استحالة وج فإن، ثمإلى مخفر الشرطة لتحرير شكوى لكنها طولبت بشهود، ولم يكن من شاهد سواها. ومن 

 ا أن تعفين شأنهت قانونية مانعدام الطابع العملي في اشتراطامجريات الأمور بين جدران المنزل الخاص إنما يكشف عن 

نها إ: أمل التقلحلقة في الوقت ذاته. عند هذه المرحلة من ا لأنفسهم فين من العقاب وحرمان الضحايا من الانتصافالمعن   

ى يضاء، يدعار البمن الد فكرت في الانتحار ثلاث مرات، كاشفة  بذلك عن إحباطها ويأسها. ظهر عندئذٍ في الحلقة محامٍ 

عرضت تالمرأة  أنعن درجة من ازدراء المرأة بتعقيبه ب -من جانب- ليكشف ارضوان رامي، في مقطع مصور مسبق  

ع عرض ملرجل؛ للعنف بالرغم من توفيرها حياة مريحة لزوجها، وبعدم وجود توازٍ بين احتياجات المرأة واحتياجات ا

ائم في لفراغ القابشأن  رةم رامي معلومات مبص   الغيابات" بشقه النظري. ومن الجانب الآخر، قد  مثال حقيقي لمفهوم "هيكلة 

ا لعدم ه أنه نظر  مي نفسقانون، لكنها لم تنضج لإخراج شيء بعد. ويقرر المحا ا بوجود خطط لسن   التشريعات المغربية، مفيد  

لإصابة امن قانون العقوبات للتعامل مع حالات  401و 400المحامين يستشهدون بالمادتين  فإنوجود خيار أفضل 

  ع مختص بمشكلات العنف ضد المرأة.والضرب، وذلك لعدم وجود تشري

ن ة أنواع مثلاث ق بينحان دور الخبير الثاني، وهو جمال الشهدي؛ منسق المرصد الوطني للعنف ضد النساء، حيث فر   ثم

بعدها . و(38)يةالمعرفالعنف: العنف البدني، والعنف النفسي، والعنف الجنسي؛ لكنه أغفل الجوانب الاقتصادية والهيكلية و

فقط( وهي فاطمة  دقيقة 59:14ها استمرت ا بأن  دقيقة من بداية الحلقة؛ علم   52حان دور الضيف الأخير بالحلقة )بعد 

يعة ركيز المذبعد ت د، مستشار وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. ظهرت المستشارةالزهراء بابا أحم

جابت أفف؟" ا على عدم وجود التشريعات المطلوبة، متسائلة: "هل يوجد قانون يحمي الضحايا النساء من العنمجدد  

 ف ضد المرأة. ا مع العنالمستشارة بالتأكيد على عدم وجود قانون يتعامل تحديد  

سمت لأمل في الحلقة عندما تكشف عن هجرها زوجها في نهاية المطاف. وم اب نهاية ع اقترتنكشف حالة "النجاة" التي ر 

الله  أني فهي تثق وتعيش بسعادة وأمان. و ،وعادت إلى منزل والديها ،"أمل حصلت على الطلاق أنالحلقة، تقرر المذيعة 

ة الزواج إن فرص: الحلول والأمل؛ إذ تقول لها أمها]أي زوجها السابق[ بما يستحق". بعد ذلك تحاط أمل ببعض سيجازيه 

ر تدابي أن امضة، كماغمع اقتراب نهاية الحلقة لتقديم الحلول؛ لكن مقترحاتهم  مرة أخرىيظهر الخبراء  ثما قائمة. مجدد  

 تحقيقها ونتائجها يكتنفها الإجمال. 

وسلطت  ،ونهضت بدور توجيهي توعوي، فعرضت أنواع العنف المختلفة ،مشكلات مهمة الحلقة طرحت القول:خلاصة 

تأتي سوى لم تكد غامضة، كما أنها كانت ا ما المعلومات المقدمة غالب   أنالضوء على الافتقار إلى تشريعات مطلوبة. غير 

اتبع النمط الأصلي لسرد لأنه  ؛إلى حكاية لا ت نسى من ضيوف رجال. إلى ذلك، نجح البرنامج في تحويل حكاية أمل

عيدت تجربة أمل للحياة من خلال مشاهد تمثيلية، وهو أدعى لاسترعاء التفاهم والتعاطف. وبذلك ينجح إذ أ   ؛الحكايات

 ا يخاطب الجوانب الثقافية الشعبية. ا متلفز  البرنامج في أداء مهمته بوصفه برنامج  
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 خاتمة 

مة ير المنتظغمناقشة الا، وا عام  الدراسة بهيمنة البرامج التي تستهدف جمهور   التي خلصت إليهاالملاحظة الأولى ترتبط 

؛ اض  لصدمة أيلهيمنة الضيوف والخبراء الرجال على تلك البرامج باعث  أنلموضوعات المرأة وقضاياها وحقوقها. كما 

اا من حيث ضعف تمثيل المرأة على الشاشة يماثل حاله أنذلك   لبنىن بي   ت  ، . هنافي وسائل الإعلام الخبرية كونها مصدر 

 84ر )ة في الأخبان لأغراض مرجعية الخبرة أو الاقتباس أو الاستضافر  ش  ت  س  % من النساء ي  1أقل من  أن (39) الصقلي

  ا تناولتها الباحثة بالتحليل(. خبر   1738ا من أصل خبر  

وهيكلة  الاعتياد مبادئ ا إلىا مستند   نصي  مت تحليلا  في البرامج الحوارية المغربية، وقد  تناولت الدراسة تمثيل المرأة 

س" "مع الناووفيما يخص تأطير النص، أدى برنامجا "بدون حرج"  .بينبريدججيسون ت، وذلك بناء على توصية الغيابا

عنف ضد ايا الإذ ناقشا قض ؛مهمة توجيهية ات المرأة والأسرة(قدمهما مذيعتان ويركزان على موضوعت)وهما برنامجان 

وصحة  ،لمدارسباالقرويات وانتظام الفتيات  ،وزواج القاصرات ،و"مشكلة القوانين" ،والميراث ،المرأة وقتل النساء

لمساواة اتحقيق  يثحطا الضوء على التقدم المأمول من وسل   ،محوريةالبرنامجين طرحا أسئلة  أنالمرأة. والأهم من ذلك 

بل  المجدية، ية غيرل البرنامجان المرأة بصورة إيجابية، وأعادا طرح العادات والتصورات الذهنذلك، مث  لوالمناصفة. و

 من ضحايا ا ضحيةوملآ شغور الغيابات الهيكلية بمعلومات جديدة. عرض برنامج "مع النساء" حالة "النجاة" التي بلغته

امة ا بصفة عتعاطف  ا مفيما تبنى برنامج "بدون حرج" موقف   ،ا ضمن إطار الإساءة غير المقبولةالعنف؛ وذلك بعرض حكايته

لى عيط الضوء ند تسلمع قضية المناصفة من خلال إدارة المذيعة للحوار والتأطير العام للحلقة. وقد اجتمع البرنامجان ع

يد  د   طة في متقصير الشرامج "مع الناس" أضاف إلى ذلك نبر أنا بعدم وجود قانون يعاقب على العنف الجنساني؛ علم  

 الجنسي.نفسي، والعنف البدني، والن أنواع العنف المختلفة التي قد تتعرض لها المرأة، وهي: ، وبي  العون للضحايا

 اهج  ن تبنىي؛ ولذلك الفئة المثقفة من النساء والرجالتكشف اللغة الرصينة لبرنامج "بدون حرج" عن محتوى يخاطب 

لائي لأميات اللنساء اا أنا بالوقائع، وهذا يعني ا أكثر عمومية والتصاق  عن برنامج "مع الناس" الذي يتخذ طابع   امختلف  

كن هذه صينة. ولالمناقشات الرسمية الرهذه يحتجن استيضاح مسألة المناصفة أكثر من غيرهن لن يجدن أي شيء مفيد في 

اط ة في أوسنسبة من يجدن القراءة والكتاب أنسيما وما تكون للوصول إليها، لاي أحوج الشريحة من الشعب المغرب

المهمة  البرامج الحوارية الأخرى فيمكنها أداءا أم(. Index Mundi) 2015% وفق إحصاء 58.8المغربيات هي 

 التوجيهية بأسلوب مختلف. 

ف    أنبنظرة إحصائية نجد  س"؛ "مع النا ي برنامجسق الأصلي للمشاهد التمثيلية فيت حقها من خلال النالمهمة التوجيهية و 

 نأرى. كما ج الأخفالمشاهد التي يؤديها ممثلون باعثة على الاهتمام، وهذا النسق الأصيل أضحى وسيلة لمنافسة البرام

على  ة للجمهورة إعلاميمساح اوالمشاهد التمثيلية في برنامج "مع الناس" أوجدالمغربية(  الدارجة) اللهجة المحليةاستخدام 

   ا.نحو يعلق بالذاكرة، وهو الجمهور المستهدف بذلك أساس  

لذين تتم ا لخبراءاقائم على المعلومة من قبل  منها غياب توجيه متساوٍ ثمة غيابات مهيكلة عرضها برنامج "مع الناس"، 

لنهج توسع في ا"مع الناس" و"بدون حرج" ال يبرنامج . وقد كان بإمكانالخبيراتالنساء عدد  كفاية، وعدم استضافتهم

ناتهم طبيعة معاو ،جتمعوبالتنظيم الاجتماعي للم ،ةالجنساني من خلال مناقشة أساليب تأثر الرجال بالنظم الذكورية الفكري

م رطة وهم المف عن ذكوريتهومن أوجه عدم المساواة والانعزال عن أسرهم، فضلا   ،هم الآخرين من الأدوار الجنسانية

 .هم الأبويةواجبات يؤدون

ن، وهو ما يعني   نات عن ذيحن ممك  المشاهدات أصب أنومع ذلك، اتسم خطاب البرامج الحوارية بالانفتاح الفكري المقار 

نماط ذلك أ أنلا ا ببعض المشكلات الرئيسة المؤثرة في المجتمع المغربي اليوم. إالرجال أصبحوا أكثر وعي   أنقبل، و

حليل و إجراء تجاه نحتمثل في اتت ا في الواقع على الأرجح؛ ولعل البرهنة على ذلك مستقبلا  مقبولة كلي   الخطاب لن تكون

الأفكار  تأثير لطبيعة استقبال ذلك الخطاب بغية قياس مختلف أنواع الاستقبال ودرجاته في المجتمع وتقييم مستويات

 قيما ي بإن ايا الرئيسةبث برامج تتناول تلك القض أنالإشارة إلى ، فمن المهم ثمومن المطروحة في أوساط النخبة والعوام. 

 عليها في المجال العام.

 .، المغربجامعة الأخوينب كلية العلوم الإنسانية والاجتماعيةأستاذة الإعلام والاتصال في ، كنزة أومليلد.*
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 شكر وعرفان

ذا البحث ي إخراج هفا معلى مساندته وجامعة كامبريدجإلى شبكة الجزيرة الإعلامية والعرفان بخالص الشكر  تتقدم الباحثة

لشكر لبحث. وااهذا على تعقيباتها المفيدة طوال  نفارمان فارمايان الروكس اعن خالص امتنانه تعربإلى النور. كما 

 سوناي وسامية الرزوقي على تعقيباتهما ومساعدتهما. يإلى عل اأيض     موصول
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